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 تمهيد 

 جاز عالإمفهوم  

 ضرورة دفاعية الإعجاز 

 التحدي 

القرآني،  للإعجاز  تمهيدية  قضايا  في  ونبحث  نتكلم  سوف  الأولى  المحاضرة  في 
 وهذا البحث التمهيدي يتضمن أمور ثلاثة:  

الأول: مفهوم الإعجاز، وسوف نوضح معنى الإعجاز لغة ومعناه في الاصطلاح  
 وعند العلماء. 

د ضرورة  الإعجاز  الثاني:  الأمر  الضرورة  ثم  من  المقصود  هو  وما  فاعية 
 دفاعية؟  ال

القرآن   في  الإعجاز  لإن  التحدي،  مفهوم  هو  الثالث:  الأمر  سوف  -ثم  كما 
 مرتبط أساساً بالتحدي، وسوف نبين مفهوم هذا التحدي.  -نبينه

 وقبل كل ذلك نتكلم باختصار عن أهمية الإعجاز القرآني:

 أهمية بحث الإعجاز القرآني

الإعجاز  شغلت   مسألة  الفكر   القرآني  في  تزال   مساحة كبيرة  ولا  الإسلامي، 
وغيرهم،  المسلمين  العلماء  من  كثير  بها  اهتم  فقد  الحاضر،  عصرنا  حتى  كذلك 
ودوّنوا في ذلك كثير من البحوث والدراسات وال كتب، وكان نتيجة ذلك أنهم 

   توغلوا بعمق في دراسة القرآن من أجل معرفة حقيقة الإعجاز في القرآن.
 النبوات مشفوعة بالمعجزات والآيات 

وتنبع أهمية البحث عن حقيقة الإعجاز القرآني من كون جميع النبوات تكون  
ولم  نبوته.  أو  رسالته  في  النبي  صدق  يد  تؤ ودلائل  وآيات  بمعجزات  مشفوعة 
تتخلف نبوة عن ذلك. ولهذا تكون معرفة حقيقة الإعجاز ذا فائدة مهمة لأنه ثمرته 

يمان والتصديق.  تقع في عمق   الاعتقاد والإ
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 لمعجزات والدلائل سبب ا

من المعروف أن الله تعالى عندما بعث الرسل والأنبياء فهذا البعث إنما هو  
بهدف دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ ال كفر، لما في ذلك من كمالٍ لهم، وحيث 

ضه العقول إن النبوة تعني وتستلزم القول باتصالها بالسماء والوحي، وهو أمر ترف
ذل يثبت  واضح  دليل  دون  بمعجزات  من  مشفوعاً  دائماً  البعث  كان  ولهذا  ك، 

 إلهية تؤكد صحة دعوى هؤلاء الرسل وتوجب إذعان الناس للرسالة والنبوة. 
 المعجزات مختلفة الأنماط 

نمط   على  تكن  لم  نبواتهم  صدق  لإثبات  الأنبياء  بها  جاء  التي  المعجزات 
من طبيعة ما  تلاف الزمان والمكان، فكانت دائماً  واحد، بل كانت مختلفة باخ

يحسنه قوم النبي أو الرسول، لتكون المعجزة قاطعة لكل حجة، وأقوى دلالة على 
 صدق النبي في دعواه. 

 معجزة كل نبي تشابه ما يفتخر به قومه 

لذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يختص كل نبي بمعجزة تشابه ما يفخر به 
بداعاتهم ومما اشتهر وشاع في زمانهم، ولهذا قوم أولئك الأنبيا يعد من أهم إ ء و

المثال    -اختص   سبيل  شيوع    -على  بسبب  البيضاء،  واليد  بالعصا  موسى)ع( 
الم  بشفاء  عيسى  الله  نبي  واختص  زمانه،  في  السحر  الأكمه وتعارف  من  رضى 

 والأبرص وإحياء الموتى؛ بسبب شيوع الطب اليوناني في عصر المسيح )ع(.  

 جزة نبي الإسلام فيما يفتخر به قومه  عم

ولم تكن النبوة في الإسلام خارجة عن هذا السياق، فقد كان العرب في  
ان  الجاهلية بارعين في الفصاحة والبلاغة ونظم الشعر والخطابة، وكان تقدير الإنس

يقوم على أساس ما يحسنه من نظم الكلام وإتقانه وجماله، ولذلك اختص النبي  
)ص(   القرآن  محمد  يأتي  –بمعجزة  سوف  ما  على  الصحيح  هو  من  -كما  فيه  لما 
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تفوق فصاحة قومه، ولهذا آمنوا به، لأنه لا يمكن أن  البيان والبلاغة والفصاحة  
 من غير الله تعالى.  تكون تلك البلاغة والدقة والنظم يمكن أن يصدر

 سبب كون المعجزة دليلا على صدق النبوة 

دليل المعجزة  كون  سبب  يخ بوأما  فيما  النبي  صدق  على  النبوة؛  اً  من  به  ر 
يها الله على يديه   كما سوف يأتي    - فلأن هذه المعجزة التي يأتي بها النبي والتي يجر

يف المعجزة   يقُدر على الإتيان  هي أمر خارج عن القوانين الطبيعية، ولا    - تعر
بها دون تدخل من السماء، ولا يمكن أن يجري الله المعجزة لشخص كاذب  

يد إضلال الناس وهو لا يصدر منه ذلك.   في ادعائه، لأن ذلك يعني أن الله ير

 صور إعجاز القرآن

يم له صور ووجوه، منها:    إعجاز القرآن ال كر
ور1) بلاغة  و فصاحة  على  مشتمل  بيان  إعجاز  هو  ما  الأسلوب  (  في  وعة 

قاؤها  ودقة في التنظيم، فهو معجز من حيث بلاغة ألفاظه التي تم اختيارها وانت
يجاز والتشبيه  بداع في الإ ظْم المستند على الإ َّّ بدقة وعناية فائقة، ومن حيث الن

 والمجاز. 
يخي ذو إخبار عن غيب الماضي والمستقبل.  2)  ( ما هو إعجاز تار
سي متمثل في حديث القرآن عن نفس الإنسان  ( ومنها ما هو إعجاز نف 3)

بيانه لصفات هذه النفس وأسرارها الع يره و  ميقة. وتصو
يع الأحكام الناشئة من مصالح  4) يعي له صلة بتشر ( وكذلك ثمة إعجاز تشر

يعات   تشر إدراكها،  عن  الإنسان  يعجز  وآخرته  دنياه  في  الإنسان  بحياة  تتعلق 
 الإنسان.   واقعية مرنة شاملة وتنسجم مع فطرة 
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علمية  5) مسائل  عن  القرآن  بكشف  الصلة  ذات  العلمي  الإعجاز  وكذلك   )
حقائق ال كونية التي لم تكن معروفة في زمن نزول القرآن، ثم ثبت صحتها  تتعلق بال

 ت لاحق. وكل هذه الصور سوف ندرسها لاحقاً.في وق

 مفهوم الإعجاز  

 أولًا: الإعجاز لغة  

الجذر   من  مشتق  مصدر  وعجوز الإعجاز  عاجز  منه:  يشتق  و )عجَزْ(،  الثلاثي 
أص معنيان  له  والعجز  ذلك.  ونحو  وأعجاز  والآخر ومعجزة  الضعف،  هما:  ليان 

 مؤخر الشيء.
ضعفت  إذا  فلان  اعجزني  وتقول  الشيء.  مؤخرة  وهو  الضعف،  هو  فالعجز 
عجز  وكذلك  مؤخرتها  المرأة  وعجيزة  الظهر،  بعد  ما  والعجز  وإدراكه.  طلبه  عن 

وسميت العجوز كذلك لعجزها وضعفها عن كثير من الأمور. والإعجاز الرجل.  
ق، فتقول اعجزني فلان أي سبقني وفاتني وجعلني عاجزاً  يأتي بمعنى الفوت والسب

 عن طلبه وإدراكه.

 ثانيا: الإعجاز اصطلاحا 

مصدر    لغة  فالإعجاز  واصطلاحاً،  لغة  المعجزة  عن  مفهوماً  يختلف  الإعجاز 
ناه إثبات العجز، وهذا الإثبات للعجز والضعف وعدم القدرة الفعل )أعجز( ومع

فالإ معجز،  أمرٍ  بواسطة  معجزة يكون  هناك  أن  بمعنى  المعجزة،  ثمرة  هو  عجاز 
بسببها حدث الإعجاز وثبوت الضعف.   و

بحالة   الإنسان  وشعور  الإنسان،  على  تعرض  ينية  وتكو نفسية  حالة  وهو 
إعجازاً، أي ما يعجز أن يؤتى بمثله.    الضعف، فأقول: إعجاز القرآن؛ أي أن فيه

 إذن الإعجاز لفظة مشتقة من إثبات )العجز(.
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أنه:  )إعج  أماّ  الاصطلاح  في  عرُّف  وقد  إضافي.  مركب  فهو  القرآن(  از 
"إظهار صدق النبي في دعوى الرسالة من خلال إظهار عجز العرب عن معارضته 

 دهم".وعجز الأجيال بع  -وهي القرآن -في معجزته الخالدة 
يق يعدّ أبلغ من جميع ما عداه من الطرق".  يف ثان: " أداء المعنى بطر  وتعر

يف   يتعذر على المتقدمين في الفصاحة فعل مثله في القدر الذي  ثالث: "وتعر
 اختص به".   

ين: أحدهما: ضعف قدرة الإنسان   والإعجاز القرآني عموماً يتكون من عنصر
وثانيهما:   المعجزة.  يرتبط أمام  وهكذا  زمانياً.  واستمراره  الضعف  هذا  استمرار 

 اسب التعرض لمفهوم المعجزة.الإعجاز بالمعجزة ولا ينفك عنها ولهذا من المن

 مفهوم المعجزة 

 لغة واصطلاحا  تعريف المعجزةأولا: 

اللغة في  مشتق هي    المعجزة  فاعل  ً   اسم  باعي    أيضا الر الفعل    .(أعجز)من 
ثلاثي  ف فعل  باعي  وه  (عجز)هناك  ر فعل  عاجز   والأول،  (أعجز)ناك  منه  نشتق 

ُ )هو    أعجزعلى وزن فاعل، واسم الفاعل من   ، واسم المفعول جيمر البكس  ( زج  عْ م
ُ )معُجَْز( بفتح الجيم  مشكل ومشكلة.  زة. مثل مؤمن ومؤمنة.عج  ، ومؤنثه م

الفاعل   اسم  بين  للضعيف    الأولأن    (معجز)  و  (عاجز)والفرق  يستعمل 
 مل للقوي. والثاني يستع

يم ولا في السنة   القرآنلم يرد هذا المصطلح في فالمعجزة اصطلاحاً: أما  ال كر
ية. بل الثالث الهجري. واستعيض عنها   ظهر هذا المصطلح في بدايات القرن  النبو

 أو (.  ( )بينة. )  أوية  آبكلمة    القرآنفي  
 السلطان.  أوالبرهان 

بة: وقد عرّ  يفات متقار  فت المعجزة بعدة تعر
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المفيد(  منها ":  )الشيخ 
. 

ومنها )السيوطي(: "
 

:  )الخوئي(  ومنها
ً   أن يكون"ذا أمكن  إمقيداً بما     صادقا

يتفرع عليه أنه  وهذا القيد مهم    ."في تلك الدعوى في    المدعي  إذا امتنع صدقو
ً والصحيحالنقل الثابت    بحكم  أودعواه بحكم العقل،   على    ، فلا يكون ذلك شاهدا

ً  الصدق،  في الاصطلاح وإن عجز البشر عن أمثاله:  ولا يسمى معجزا
تكون   فإن هذه الدعوى يستحيل أن إله،أحد أنه  ا ادعىما إذ :

 ذلك.  صادقة بحكم العقل، للبراهين الصحيحة الدالة على استحالة
  فإن هذه الدعوى  ،الإسلامما إذا ادعى أحد النبوة بعد نبي    

 . بأن نبوته خاتمة النبواتالصحيح كاذبة قطعا بحكم النقل 
ومنها: "

. 
": )الطباطبائي( ومنها

. 
":  )هادي معرفة(  ضل هو الأفومنها و

." 

 شرائط المعجزة ثانيا: 

يف - فالمعجزة  ينبغي توفرها على شروط، منها:   -بملاحظة التعار
  الإتيانعن  الآخرونز لم فعلاً يعج الله؛ فمن تعفعل  المعجز أن يكون 

 بمثله لا يكون من المعجزة اصطلاحاً. 
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 . أن يكون خارقا للعادة إذ لا إعجاز دونه 
 . فإن ذلك حقيقة الإعجاز، أن يتعذر معارضته 

   ً يشترط ، ولا  على يد مدعي النبوة ليعلم أنه تصديق له  أن يكون ظاهرا
بالتحدي الأحوال  يكفيبل    ،التصريح  يقال    ،قرائن  أن  نبيا  مثل  كنت  إن  له 

 . فأظهر معجزا ففعل 
   ً موافقا يكون  ً ،  للدعوى  أن  ميتا معجزتي أن أحيي  قال  ففعل    فلو 

يض فمات  أكما لو مسح على ر  أو  .لم يدل على صدقه  ،خارقا آخر بصق   أوس مر
 فعل مسيلمة.  ما في البئر فاختفى مثل

فلو قال معجزتي أن ينطق  ،  لهاه وأظهره مكذبا  ألا يكون ما ادع  
 لم يعلم به صدقه بل ازداد اعتقاد  ،إنه كاذب  الذئب، فنطق ل كن تكلم وقالهذا  

 . كذبه
ً   ألا   متقدما مقارنا لها  ،على الدعوى  يكون  قبل    ،بل  لأن التصديق 

قه لم يدل على صد   ،قبلفلو قال معجزتي ما قد ظهر على يدي    ،الدعوى لا يعقل
ب به  يطالب  قطعا  ،عدو كاذبا  عجز كان  على    .فلو  والمشهور أن الخوارق المتقدمة 

 . للنبوة وممهداتدعوى النبوة كرامات 

 الفرق بين الإعجاز والمعجزة ثالثا: 

بمعجزة   يكون  تارة  فالأعجاز  المعجزة،  من  أعم  الإعجاز  أن  يتضح  تقدم  بما 
معجزة   اشتمل  القرآن مثل  والتي  التحدي  على  ولن من    سلمت ت  ولم  المعارضة 

 ولا بعده.  القرآنيستطيع أحد أن يأتي بمثلها لا في وقت نزول 
يكون  للعادة  الإعجاز  وتارة  خارق  خصوصل كن    بأمر  ادعاء وقت    في 

 ،وقت النبوة كونية أو  النبوة، كما في الإعجاز العلمي فهو إخبار عن حقائق علمية
ينأن الناس آنذاك غير قادووجه الإعجاز في ذلك   ً   ر ك تلك الحقائق على إدرا  عادة
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معرفتها يتعذر  أن،  بل  نجد  كشف  بينما  الأمي  علىذلك    عن  النبي  يدل   وهو 
تلك    للأجيال اللاحقة  فيما بعد  ، وقد اتضحهتحدثت على لسانقدرة خارقة عالمة  

هو    الإعجاز  أو  .الحقائق الذي  يخي  وقت   إخبارالتار في  حصلت  مغيبات  عن 
بان  ،النبوة ً فيما بعد  ت حقيقتهاو   الأمي أن يصدر من النبي    . فلم يكن ذلك ممكنا

 اتصاله بالوحي.  لولا

 الفرق بين المعجزة والكرامة رابعا: 

للإكرامال كرامة   يوضَعُ  الله    اسمٌ  يه  يجر للعادة  خارق  أمر  وهي  عليه،  يدل  و
لبيان فضيلة ومنزلة    ل كنها تحصل،  التحديوغير مقترنة ب  على يد ولي من أوليائه

يم عند الله تعالى.الولي  ثمر الشتاء في الصيف، وثمر الصيف في   )ع( كإتيان مر
 ، ومثل بعض ال كرامات التي تحصل للأولياء والصالح ين.الشتاء

 الفرق بين المعجزة والسحر خامسا: 

خارقة   لقوانين    للعادة:المعجزة  مخالفة  تأتي  أنها  الله   ال كون،أي  من  فهي 
بحسب  يحدث  فإنه  السحر  وأما  ومقدمات  قوانين  تعالى،  تعلمها  خاصة  ،  يمكن 

 .لا من الله من الساحرفالسحر 
يجري على  فهو  السحر  أما  و  ،مقرونة بالتحدي  تجري على يد النبي  والمعجزة

يقترن بالتحدي في الغالب، وإذا حصل التحدي من الساحر وجد   ولا  يد الساحر
يأتي بمثل ما جاء به وأعظم.  من السحرة من  يعارضه، و

ابتلعت عصي و  حقيقة،  حية  إلىالتي تحولت    )ع(  موسى  مثل عصا  فالمعجزة
وأما عصيهم فإنها لم تتحول حقيقة  ،السحرة وحبالهم، ثم عادت عصا كما كانت

 . للرائي أنها كذلك كانت مجرد خيالثعابين، وإنما  إلى
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 التحدي مفهوم 

يعني اللغة  في  والمبارزة  التحدّي  يب  ،المباراة  أي  فلاناً  يتحدى  يه  وفلان  ار
ينازعه الغلبة.   و

 التحدي في الاصطلاح 

اصطلاحاً   اللغوي التحدي  معناه  عن  يختلف  "  :فهو  لا 
  :القرآنالتحدي في  و  

 "
 في ذلك:  صرحت ثلاث آيات  القرآنذكر وقد 

 آيات صريحة في التحدي

تعالى قال 
 .88الإسراء: 

قال تعالى:  و
 . 13هود:  

قال تعالى:  
 .23البقرة:  

ً إعجاز  القرآنوهكذا يكون   الذي جاء به رجل أمي لم يتعلم من    بملاحظة أن  ا
العالية والبيانات البديعة المتقنة من أحد   القرآن  معارف  منمعلم ولم يتلق شيئا  

 . من الناس 

 عموم الإعجاز للعرب وغيرهم 

الآية الأولى  و  ،والآيات المشتملة على التحدي مختلفة في العموم والخصوص 
تحدي أعمها  نلاحظ،  من  كاننأ،  وفيها  لو  ً   التحدي  ه    القرآن ببلاغة    مختصا
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وجمال فقط    وفصاحته  به  علىأسلو الجاهلية   لاقتصر  البلاغة    عرب  أهل  من 
  حة والخطابة.اصفوال

  المضمون  الإعجاز في 

ذكرنا  على   بما  دلالة  ببيانه   قد   القرآنأن    له  العرب  وفصاحته    أعجز 
للعرب ف.   موجهاً  اللغوي  بالمضمون  وا  ة،اصخ  الإعجاز  لإعجاز 

عام، للعرب وغيرهم من الأمم، فلا يصحّ أن يتحدى الله تعالى العجم بلغة لا  
 . يعرفونها

أهم  في    ومن  المعجزة  يم  القرآن المضامين  يعاتهال كر تشر عليه  التي   :  ا،  أشتمل 
العلوم ال كونية التي أشتمل عليها، والحقائق العلمية التي لم تكن   أووإعجازه العلمي  

 . سلمآله وروفة في عصر النبي صلى الله عليه ومع
يعاته وهدايته ،  إنه معجز في بلاغته، معجز في ترابطه وتماسكه، معجز في تشر

به وأسراره،   للبليغ في بلاغته   إنه معجزةمعجز في معارفه وعلومه، معجز في غيو
يعاته،  وفصاحته، وللحكيم في حكمته، وللعالم في علمه،   اسي وللسيوللمشرع في تشر

الله،،  حكومته  في   وللحاكم   سياسته،ي  ف من  روح  )  إنه  تعالى:  يقول  كما 

 .) 

 من غيره من المعجزات   ةمعجز  أعظم  القرآن

تحدأعظم    القرآن  يعد وأعظم  فمعجزة  أخرى ،  معجزات  للنبي  كانت   قد 
  ذلك  وغير   ،ونبوع الماء من بين يديه  الحصى،وتسبيح    ، القمركشق    ،القرآنغير  

ً أعظم هذه المعجزات    يعدّ   القرآنول كن    ،مما ذكر ن  أ ل   حجة؛ ذلك  وأوضحها  ،شأنا
الطبيع بعلوم  الجاهل  بي  وأسرار  العر هذه    ،ال كونة  في  يشك   المعجزات،قد 

ينسبها     القرآن ول كنه لا يشك في بلاغة    .كالسحر ونحو ذلكمعينة  أسباب    إلىو
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بفنون  وإعجازه، يحيط  يدرك    البلاغة،  لأنه  المعجزات    أسرارها. و تلك  أن  على 
لها يمكن  لا  موقتة  تعود    ،البقا  الأخرى  ما  ً فسرعان  ماضيا بمرور   خبراً  تضعف 

التشكي الزمن   معها  والتوهين.وتبدأ  باق    القرآن أما    ك  وإعجازه   الأبد،  إلى فهو 
 يال. الأجمستمر مع 

 هي الوحي بذاته لا غيره  القرآنمعجزة 

وكلام الله هو المعجزة، بخلاف  القرآن أنأن الوحي هو بذاته معجزة، أي 
السابقين،   الأنبياء  في  معجزات  أن  يعني  وهذا  للوحي،  مغايرة  معجزات  فهي 

بهذا تكون المعجزة  ،  عليه   والمدلول  الدليلسلام ثمة اتحاد بين  إعجزة الم  أجلىو
 وضوحاً وأشد تأثيراً وأكثر بقاء واستمراراً. 

 لا حسية   عقلية  القرآنمعجزة 

فيما  تخاطب العقل والفكر وتدعو للتأمل    عقلية لا حسية،  القرآنالمعجزة في  
ال  السنن  في  والتفكير  الطبيعة،  مظاهر  من  الأمم حوله  بمصائر  والاعتبار  كونية 

 .السابقة
إدراكهالحس  بينما   يمكن  ما  هو  لمسه  ،بالبصر  ي  يمكن   ته،ومشاهد   وما 

براهيم    .كمعجزة حية موسى وطوفان نوح ونار إ
النبي   قد  المشركون ل كن    )ص(  طالبوا  حسية  ذلك    القرآن بمعجزات  أبى 

يقول تعالى: )  تكون المعجزة عقلية،  أن  إلاوأصر  
( وقال:  الآيات    (.  بعض  و

جنة من نخيل وأعناب    أو  ،يتفجر  ماء من  ينبوعاً  الأخرى التي تدل على طلبهم  
 . تجري فيها الأنهار

 جزة فكرية وعقلية عم  القرآن أسباب كون 

 للمعجزات الحسية: لى ومن جملة الأسباب التي لم يستجب الله تعا
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 لمعجزات الحسية.رغم اتكذيب السابقين لرسلهم،  -1
ية    -2 )  :بالسحر  وتوصفالمعجزة الحسية تتعرض دائماً للسخر

.) 
لعذبهم عذاباً شديداً،   رأفة بالعباد لأنه لو أنزل آية حسية ولم يؤمنوا بها  -3

)قال:  
.) 

الصحيح،  أن    -4 يمان  حر،   هو  أساسهفي  الإ عقلي  واختيار  نفسية،  قناعة 
الاختيار، ) ية  حر تلغي  حسية  قناعة  المادية،  والمعجزة  وهداية،   ،)

لإلهية )ولن تجدي المعجزات إذا لم تكن الهداية ا
. 

المعجزة  -5 بخلاف  تتجاوز  العقلية    أن  والإنسان،  والمكان  الزمان  حدود 
 المعجزات المادية الموقوتة بزمانها وأقوامها الذي شهدوها. 

 ضرورة دفاعية   الإعجاز

خراً في العصر العباسي عندما حدث  الاهتمام بالإعجاز القرآني متأجاء  وقد  
خلاف في معنى الإعجاز القرآني، كضرورة دفاعية عن القرآن؛ وهذه الضرورة 

 تتمثل في نقطتين: 
براهيم بن سيار المشهور بالنظّام    - : أن أحد علماء المعتزلة وأبرزهم    وهو إ

سنة   ا  -ه   224المتوفى  أن  اللزعم  أن  أي  بالصرفة،  هو  إنما  قد لإعجاز  تعالى  ه 
ين على ذلك لولا التدخل   صرف الناس عن أن يأتوا بمثل القرآن، وقد كانوا قادر

 الإلهي في منعهم عن ذلك فليس هناك إعجاز ذاتي للقرآن. 
نشأة   في  وساهم  بالصرفة  القول  مع  ترافق  الذي  الثاني  والدافع   :

  عمت أن ألفاظ القرآنآني وهو انتشار بعض الشبهات التي زالاهتمام بالإعجاز القر
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لم تكن متسمة بالبلاغة والفصاحة؛ مما  الأساليب    فيها ما هو معيب وأن بعض
 ً معجزا كونه  مع  وتعميق   .يتنافى  به  والاهتمام  الإعجاز  دراسة  أضحت  وهكذا 

 أبحاثه ضرورة دفاعية. 

 بيان آخر للضرورة الدفاعية 

بعض العلماء،    دفاعية أشار له ل كون الإعجاز ضرورة  وهناك بيان آخر مهم  
يب فيها فأن العقول بفطرتها تدرك أن الرسالة   وهو أن رسالة الأنبياء واضحة لا ر
برهان على صدقها، يقول تعالى:   ومضمونها هي حق بلا حاجة إلى إقامة دليل و

يقول: ) يب فيه( و يقول: )ذلك الكتاب لا ر ( و
  )( يقول:  يقول:  و و  )

يقول: ))  ( الخ. ( و
ولهذا كان المشركون يؤمنون بوجود خالق وهو صريح بعض آيات القرآن.   

للتو تدعو  التي  ية  النبو الدعوى  مضمون  بين  تعارض  ثمة  من  ل كن  ول كثير  حيد 
المبادئ كالعدالة والمساواة وهي مبادئ تتقاطع مع مصالح كثير من الناس ولهذا 

والتشك الرسالة  يش  تشو إلى  عيسعون  على  ذلك  فيثر  بها،  ولهذا يك  الناس،  موم 
تحقق  إنما  فالإعجاز  المعجزة،  خلال  من  وللدليل  للبرهان  حاجة  هناك  أضحت 

ا تحتوي من عقيدة وأحكام، وإثبات  كضرورة دفاعية عن مضمون الرسالة بم 
 صحتها بالمعجزة.
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 دراسات المتقدمين   أبرزفي    القرآن إعجازنظرات عن   ❑

 المتأخرين دراسات  أبرزفي  القرآن إعجاز دراسات عن  ❑

هو المعجزة   القرآنإن الإعجاز مفهوم أعم من المعجزة، نعم    تكلمنا سابقاً وقلنا
إعجاز. كل  أساس  وهو  ثبت    الخالدة،  أن    للمشركينلقد  النبوة  وقت  وال كفار 

يمكن   القرآن لا  معجزة  أنه  وثبت  تعالى  الله  من  هو  بل  البشر  كلام  من  ليس 
 تحدي. الإتيان بمثله كما تقدم في ال 

بقي الحال على هذا الحال في حياة الصحابة والتابعين لعدم توفر الدواعي    و
في هذه المعجزة ولا في  لم يقفوا ليتدبروا في مظاهر الإعجاز  في غير هذا الحال. ف 

 وجوه وأنواعه. 
والثاني لم ينتقل أحد من العلماء من الكلام عن    الأولوهكذا طيلة القرنين  

 عجاز.  مظاهر الإ إلىالمعجزة 
المسلمين   يدعو  ما  حدث  الثالث  القرن  مطلع    القرآن  م أما الوقوف    إلىوفي 

بررات التي  ا على الم وقد تكلمن  المعجزة والتأمل فيها وملاحظة ما فيها من إعجاز.
 الاهتمام بالإعجاز في المحاضرة الأولى.  إلىدعت 

 القرآنبداية النظر في إعجاز  

الن بدأ  إعجاز  ظ وعندئذ  في  الع  القرآن ر  فأقبل  حوله  بمختلف  لماوالكلام  ء 
الفاحصة  النظرات  وتتابعت  اختصاصه،  ية  زاو من  له  ينظر  كل  تخصصاتهم 

 وعلومه وموضوعاته وأخباره.  نيهمعاوعلى  القرآن  أسلوب النافذة على 
كان  لماذا  جواب  على  الحصول  هو  لها  الباعث  كان  النظرات  هذه  وكل 

فيه الذي حصل فيه التحدي؟ ما هو   الإعجازوما هو وجه    ؟معجزاً للبشر القرآن
 وهل التحدي والإعجاز مستمر أم لا؟  بمثله؟ الإتيانالذي عجز العرب عن 


